
وســـط غيـــاب الحلـــول.. أزمـــة المحروقـــات
يين تفاقم محنة السور

, ديسمبر  | كتبه حسين الخطيب

كـثر مـن  أيـام علـى اشتـداد وتـيرة أزمـة المحروقـات الـتي تعصـف بمنـاطق سـيطرة حكومـة مضـت أ
نظام الأسد، حيث ظهرت ملامحها على قطاع المواصلات العامة في الدرجة الأولى، وأدّت لاحقًا إلى

ية.  في القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والإدار
ٍ
شلل متتال

في حين اكتفت حكومة النظام في اتخاذ مبدأ التقنين دون استثناء أي من القطاعات، إذ كثّفت من
قراراتهـا في تخفيـض مخصـصات المؤسـسات العامـة مـن المحروقـات، مـا تسـبّب في انخفـاض المسـتوى
الخدماتي في مناطق سيطرتها بشكل تدريجي، عقب انقطاع المحروقات وندرة وجودها في الأسواق،
يـا، والقادمـة مـن إيـران يـا الديمقراطيـة شمـال شرق سور وصـعوبة اسـتيرادها مـن منـاطق قـوات سور

عبر مياه المتوسط.

وأبلغت الحكومة الجهات العامة بتخفيض الكمّيات المخصصة من مادتيَ البنزين والمازوت للسيارات
ـــازوت الحكومية بنســـبة %، كمـــا خفضـــت وزارة النفـــط مخصـــصات المحروقـــات مـــن مـــادتيَ الم
يــة بنســبة وصــلت إلى %، في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني والبنزين الموزعّــة علــى المحافظــات السور
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الماضي، ما تسبّب في تخفيض الخدمات البلدية والأمنية والطبية المتردية أساسًا.

إيقاف الخدمات الأساسية
يـة، انخفضـت ساعـات وصـل الكهربـاء إلى سـاعتين يوميـا في مختلـف أحيـاء المـدن والمحافظـات السور
فيما انقطعت لأيام في مناطق أخرى، بهدف تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء وتغطية جميع

المحافظات، تزامنًا مع بدء أزمة المحروقات، بينما يعتمد جزء كبير من السكان على كهرباء الأمبيرات.

قــالت مصــادر محليــة مــن مدينــة حلب لـــ”نون بوســت”: “إن الكهربــاء الحكوميــة متوقفــة، ويعتمــد
الأهالي على كهرباء “الأمبيرات” التي تعمل على مولدات المازوت المملوكة للقطاع الخاص، ومهددة
بـــالتوقف، وتضـــاعف ســـعر الأمـــبير بشكـــل جنوني بعـــد فقـــدان المازوت وارتفـــاع أســـعاره في الســـوق
السوداء، فيما خفضت العديد من المولدات ساعات التشغيل لـ  ساعات يوميا بعدما كانت تصل

إلى  ساعات”.

الحكومة تستعد لرفع تسعيرة ربطة الخبز المدعوم عبر الأفران والمعتمَدين بسعر
بين  و ليرة سورية في الفترة المقبلة نتيجة أزمة الوقود التي

تشهدها البلاد.

وأضــافت: “إن شركــات الميــاه العامــة الــتي تعمــل علــى المــازوت والكهربــاء خفضــت ساعــات التشغيــل،
وبــاتت تصــل الأحيــاء لمــرة واحــدة أســبوعيا ضمــن ساعــات محــددة، نتيجــة انقطــاع التيــار الكهربــائي

وانخفاض مخصصات مؤسسة المياه”.

كمـا امتـدت تـداعيات فقـدان الوقـود إلى الوجبـة الرئيسـية لـدى السوريين، مـا دفـع عـدد مـن الأفـران
الخاصــة العاملــة في محافظــة حلب والعاصــمة دمشــق التوقــف عــن العمــل، ففــي دمشــق تــوقفت
أفران عن العمل، من بينها مخبز تشيلو في منطقة الحجاز ومخبز البيت الشامي في منطقة الفحامة

ومخبز الشعلان ومخبز بيت الخبز في ضاحية قدسيا وأفران شمسين على أوتوستراد صحنايا.

وارتفعت أسعار الخبز السياحي في العاصمة دمشق وريفها صباح  ديسمبر/ كانون الأول بنسبة
 ية، وخبز النخالة الكبيرة %، حيث وصل سعر ربطة الخبز السياحي الكبيرة الـ  آلاف ليرة سور
ــة، بينمــا بلــغ ســعر كيلــوغرام الكعــك  آلاف لــيرة، والصــمون  لــيرة ي آلاف و لــيرة سور

ية. سور

ويتخوف الأهالي من امتداد الأزمة إلى الأفران العامة التي تقدّم الخبز المدعوم وتبلغ فيه سعر الربطة
ية، فيما كشف مصدر لـ”صوت العاصمة” عن دراسة تجريها الحكومة لرفع تسعيرة  ليرة سور
يـة في الفـترة المقبلـة، ربطـة الخبز المـدعوم عـبر الأفـران والمعتمَـدين بسـعر بين  و لـيرة سور
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نتيجة أزمة الوقود التي تشهدها البلاد.

كتوبر/ تشرين الأول الماضي، كشف مدير المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية وفي أ
المستهلك، إسماعيل الملا، عن وجود دراسة لزيادة سعر ربطة الخبز بهدف منح الأفران هامش ملائم

للربح، كون السعر الحالي لربطة الخبز خاسر ولا يلبي تكاليف الإنتاج، حسب صحيفة “البعث”.

كــثر مــن % في كميــة القمــح الــتي وفي أغســطس/ آب، أقــرتّ حكومــة النظــام بوجــود عجــز نســبته أ
تحتاج إليها مناطق سيطرتها خلال العام المقبل، فيما ضاعفت الحكومة تسعيرة الخبز نتيجة ارتفاع
أسعار المازوت خلال العام ، حيث حددت تسعيرة ربطة الخبز المعبّأة بكيس نايلون بـ  ليرة
يــة بــدلاً مــن  لــيرة، مــع تســعيرة جديــدة للمــازوت وصــل فيهــا ســعر اللــتر للأفــران الخاصــة سور

والعامة  ليرة، عوضًا عن  ليرة آنذاك.

 تداعيات أزمـــة المحروقـــات القطـــاعَين الصـــحي والتعليمـــي، حيـــث أقـــرتّ حكومـــة
ِ
كمـــا لم تســـتثن

ــانون الأول الجــاري، في مختلــف ــومَي الأحــد  و مــن ديســمبر/ ك الأســد إعلان عطلة رســمية ي
المؤســسات التعليميــة في البلاد، لتنخفــض أيــام الــدوام إلى  أســبوعيا، لصــعوبة وصــول المــوظفين

والمدرسّين إلى المراكز التعليمية.

كمــا شملــت القطــاع الصــحي، حيــث خفضــت الحكومــة مخصــصات المشــافي والمراكــز الصــحية مــن
المحروقات إلى % ما هدد بتوقف عمل سيارات الإسعاف، التي يقتصر عملها وفق التقنين الحالي
على الحالات الحرجة كالحوادث الطارئة والأزمات القلبية، فيما أعلن رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد
يــا حــتى نهايــة العــام يــاضي العــام التــابع للنظــام، فــراس معلا، إيقــاف النشاطــات الرياضيــة في سور الر

الجاري بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

ير النفط شرق الفرات في إيقاف تسبّبت الضربات التركية على محطات تكر
يد المحروقات إلى النظام، بالإضافة إلى عدم القدرة على دفع ثمن شحنات تور

النفط نتيجة العجز الحاد في توفير القطع الأجنبي.

ويـأتي كـل ذلـك في ظـل أزمـة مـواصلات خانقـة تعـاني منهـا منـاطق النظـام بسـبب فقـدان المحروقـات،
ية، ما ساهم في غياب الخدمات وارتفاع تكاليف المواصلات العامة داخل وخا المحافظات السور

العامة التي تقدّمها المؤسسات الحكومية.

يــة، نتيجــة شراء الســائقين للمحروقــات مــن وارتفعــت تكــاليف النقــل التجــاري بين المحافظــات السور
السوق السوداء بسعر  آلاف ليرة للتر الواحد، ما تسبّب في رفع الأجور إلى % حيث تبلغ تكلفة
ية، بحسب رئيس نقل الشاحنة من مرفأ اللاذقية إلى دمشق بالنقل الطرقي نحو مليوني ليرة سور

اتحاد شركات شحن البضائع، صالح كيشور، خلال حديثه لموقع “أثر برس” الموالي.

ية، أبو الهدى اللحام: “إن المنتج السوري الذي يتغنى بدوره، قال رئيس اتحاد غرف التجارة السور
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ــا في وضعــه الحــالي”، لعــدة أســباب أبرزهــا نقــص الطاقــة ــه كثــيرون غــير قــادر علــى المنافســة عالمي ب
ــاتت لا تتناســب مــع ــال الــتي ب ــواطن، وضعــف أجــور العمّ والمحروقــات، إضافــة إلى ضعــف دخــل الم

أعمالهم.

وفي  ديســـمبر/ كـــانون الأول، أعلنـــت وزارة الكهربـــاء تطـــبيق برنـــامج تقنين علـــى المـــدن والمنـــاطق
الصـناعية في المحافظـات الـتي كـانت معفـاة مـن التقنين، وسـيمتدّ البرنـامج أسـبوعيا مـن الثالثـة عصر
الخميــس حــتى الثامنــة صــباح الأحــد، بســبب الارتفــاع الكــبير في الأحمــال الكهربائيــة نتيجــة انخفــاض

درجات الحرارة.

ويرى الباحث في الاقتصاد السياسي، يحيى السيد عمر، أن الأزمة الحادة في قطاع المحروقات تسبّبت
ــل النقــل والإنتــاج، حيــث في توقــف شبــه تــامّ لمختلــف الأنشطــة الخدميــة الحكوميــة والخاصــة، وتعط
باتت تكلفة الإنتاج عاجزة عن التوازن مع مستوى الدخل، بعدما باتت المحروقات في السوق السوداء

ذات أسعار مبالغ بها، لا سيما أن أزمة المحروقات تزامنت مع أزمة حادة في قطاع الكهرباء.

وقال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن حوامل الطاقة عصب أي اقتصاد إنتاجي أو خدمي، وأي
هـزة بسـيطة في سـوق الطاقـة تـترك أثرهـا المبـاشر والحـاد علـى مختلـف المـؤشرات الاقتصاديـة، ويـزداد
أثرها مع الانقطاع شبه التامّ لمختلف حوامل الطاقة كما في مناطق سيطرة النظام، فهو يعني توقف
يد المحلية، لأن الاقتصاد السوري دون حوامل طاقة مشلول، ويمكن ل سلاسل التور الإنتاج، وتعط

يا”. وصفه بالميت سرير

وأوضـح أن هنـاك  أسـباب رئيسـية لعجـز حكومـة النظـام عـن تـوفير الوقـود، الأول تسـبب الضربات
يـد المحروقـات إلى النظـام، والثاني عـدم يـر النفـط شرق الفـرات في إيقـاف تور التركيـة علـى محطـات تكر
القـدرة علـى دفـع ثمـن شحنـات النفـط نتيجـة العجـز الحـاد في تـوفير القطـع الأجنـبي، والأخـير يتمثـل
بعدم سعي الحلفاء لتزويد النظام بالنفط، أو التباطؤ في ذلك، ويبدو أن سبب هذا التباطؤ يعود إلى
خلافــات سياســية، فالنظــام ووفقًــا لبعــض التسريبــات غــير منفتــح علــى جهــود روســية لإيجــاد حــلّ

ية، وتحديدًا قضية العملية العسكرية التركية المتوقعة في الشمال السوري. للقضية السور

ــــداعيات أزمــــة المحروقــــات وشلــــل ــــار ت آث
الخدمات على السكان

انعكست تداعيات أزمة الوقود في مناطق النظام على السوريين المقيمين في مناطق سيطرته، تزامنًا
مـع ارتفـاع مسـتوى التضخـم في البلاد، وانهيـار اللـيرة أمـام الـدولار الـذي اجتـاز الــ  آلاف لـيرة، وعـدم

استقرار الظروف المعيشية، وارتفاع نسبة البطالة وانخفاض مستوى الدخل لدى الأفراد.

ــار الــتي ســتواجه الأهــالي، ومنهــا “فقــدان الآلاف مــن الأفــراد وتحــدث البــاحث عــن جملــة مــن الآث

https://twitter.com/damascusv011/status/1602246207438524416?t=Wj_9SKMlNROEVZdEN8T88g&s=19&fbclid=IwAR1WLf133Tq6TERUCRNNYwh0q0FEXESKzUyECeXA0q78iLShZqYP_8nY0KU


يــن غيرهــم، نتيجــة عــدم قــدرتهم علــى لأعمــالهم الــتي تعتمــد علــى المحروقــات، فضلاً عــن تــضرر آخر
الالتحـاق بأعمـالهم نتيجـة اسـتمرار أزمـة المـواصلات، إضافـةً إلى توقـف القطاعـات الإنتاجيـة وخسـارة
آلاف العمّال لأعمالهم، كما أنها أثرّت على مستوى الدخل، فارتفاع كلف الإنتاج يعني تقليل الأجور

والرواتب لدى القطاع الخاص، وبالتالي تراجع الدخل وسط استمرار تدهور الليرة”.

الأزمة المتصاعدة في مناطق النظام باتت تلامس أعناق السوريين المقيمين
هناك، في ظل تهاوي الطبقة المتوسطة وغلبة الطبقة الغنية وسيطرتها على

مختلف موارد الدولة.

وأشار إلى أن عجز النظام عن دفع أجور ورواتب العاملين غير دقيق، لأن أزمة النظام ليست متعلقة
ية بقدر ما هي متعلقة بالدولار، فهي قادرة على الاستمرار في تقديم الرواتب والأجور، بالليرة السور
لكنها غير قادرة على الحفاظ على قيمة الليرة، فالقيمة الحقيقية للدخل تتراجع، وهذا يعني ارتفاع

يادة مخاطر المجاعة. معدل الفقر وز

ويعني استمرار أزمة المحروقات حرمان الطلاب من حق الحصول على التعليم الحكومي، فيما ترسل
الطبقة الثرية أبناءها إلى المدارس الخاصة، إضافة إلى حرمان الأهالي والمرضى من حق الحصول على
الطبابة نتيجة تخفيض مخصّصات القطاع الصحي من المحروقات وانقطاع الكهرباء، ما سيساهم
في تردّي الخدمات الطبية تزامنًا مع أزمة المواصلات التي تشهدها البلاد، كما تساهم في ارتفاع وتيرة

الانتهاكات من قبل الميليشيات ضد الأهالي.

هـــل نشهـــد موجـــة هجـــرة مـــن منـــاطق
النظام؟

تـدفق مئـات مـن العـائلات المقيمـة في منـاطق سـيطرة النظـام خلال الأيـام الماضيـة إلى منـاطق شمـال
يا، نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية في مناطق النظام في يا، ومناطق شمال وشرق سور غربي سور
ــل المؤســسات الخدميــة، حيــث شكّــل الشلــل ظــل أزمــة المحروقــات وارتفــاع الأســعار الجنــوني، وتعط
الخـدماتي ضغطًـا مكثفًـا علـى الأهـالي، الذيـن بـاتوا يبحثـون عـن مكـان يهـاجرون إليـه في ظـل اشتـداد
وتــــيرة أزمــــة المحروقــــات وتــــداعياتها علــــى مختلــــف القطاعــــات الخدميــــة والصــــحية والتعليميــــة

والاقتصادية.

عائلــة و  كــثر مــن وقــال الكــاتب والمــدون معتز نــاصر، خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”: “إن أ
شاب دخلوا مناطق أعزاز والباب وعفرين وإدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة خلال الأسبوع الماضي،
عبر معابر التهريب على خطوط التماسّ مقابل مبالغ مالية، قادمين من مناطق النظام بحثًا عن

https://aawsat.com/home/article/4032966/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B4%D9%84-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A


ظروف معيشية أفضل في ظل التدهور الاقتصادي المتواصل”.

وأضاف: “إن كل الظروف التي يعيشها السوريون في مناطق النظام تدفعهم إلى الهجرة، والهرب بما
بقيَ لديهم من كرامتهم في ظل أزمة مركبّة، حيث يبحث الأهالي عن أي مكان يستطيعون أن يفروّا

إليه، فهم يبحثون عن طريق إلى تركيا وأوروبا، وبعضهم يرغب بالاستقرار في المنطقة”.

من جهته، قال الصحفي زين العابدين العكيدي، المقيم في دير الزور، خلال حديثه لـ”نون بوست”:
“شهد الثلث الأول من الشهر الجاري حركة عبور غير مسبوقة لمئات العائلات والأفراد من محافظات
سورية مختلفة، يعبرون إلى مناطق “قسد” في دير الزور، ويرغبون في العبور إلى مناطق نبع السلام

التي تسيطر عليها فصائل الوطني ومنها إلى تركيا”.

وأضـاف: “إن الأزمـة المتصاعـدة في منـاطق النظـام بـاتت تلامـس أعنـاق السـوريين المقيمين هنـاك، في
ظــل تهــاوي الطبقــة المتوســطة وغلبــة الطبقــة الغنيــة وســيطرتها علــى مختلــف مــوارد الدولــة، وســط
انتشــار تســلط الميليشيــات، وعجــز الحكومــة عــن إيجــاد حلول، مــا يــدفع الســكان إلى الهجــرة بشــتى

الوسائل الممكنة”.

نهايةً، يبقى السوريون في مناطق سيطرة حكومة الأسد الحلقة الأكثر ضعفًا لأنهم يواجهون تحديات
ومشــاق متراكمــة في سبيــل الحصــول علــى أدنى مقومــات الحيــاة، إذ لا تقتصر علــى أزمــة المحروقــات
فقط، وإنما تشمل كافة النواحي، لأنه في حال توافرت المحروقات والسلع والمواد الأساسية، فدخل
يــة، وهــو لا يغطــي جــزءًا مــن الاحتياجــات الأساســية، مــا يــا لا يتجــاوز  ألــف لــيرة سور الأسرة شهر

سيدفعهم إلى الهجرة مجددًا.
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